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إيليا أبو ماضي: شاعر التفاؤل ومُلهم الأمل في أدب المهجر
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د. رشيد أحمد، وفيروز الدين في | المشرف والباحث في قسم اللغة العربية، كلية كى تي يم للدراسات المتقدمة، كاروفاركوند،
كيرالا
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 تتناول هذه المقالة إيليا أبو ماضي، الشاعر والصحفي اللبناني الذي جاب الآفاق بقصائده الشعرية وبراعته اللغوية، واشتهر بين الناس، خصوصًا
في أدب المهجر وفي دائرة الشعر التفاؤلي. وتعيدنا أشعاره إلى الأنماط الرومانسية والكلاسيكية، حين تنعم قلوب القرّاء بنسيم سطوره

العطر.
تفيض أشعاره بالخيال الخلاّق والأساليب الراقية. وقد عاش إيليا أبو ماضي في العصر الحديث، وأسهم في إحياء أنواع متعددة من الأدب

وأجناس من الشعر العربي. وقد أولى اهتمامًا بالغاً بأدب المهجر، نظرًا لاغترابه عن وطنه واستقراره في أمريكا. ومن الجدير بالذكر عضويته
الفاعلة في "الرابطة القلمية"، حيث كان أحد أركانها البارزين، مما جعله نجمًا ساطعاً يجذب اهتمام الأدباء والكتاّب البارعين، فانضم إلى صف

ضمّ خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وغيرهما.
ومن جانب آخر، تبُرز الدراسات



المتعددة شخصيته الأدبية، رغم انتمائه المسيحي، إذ وجُد في شعره اقتباسات قرآنية، واستطاع ببراعة أن يوظفّها توظيفًا فنياً راقياً، وهي مهارة
نادرة بين الشعراء غير المسلمين.

التفاؤل والتشاؤم في علم النفس
يعُرّف التفاؤل بأنه استعداد نفسي لرؤية جانب الخير في الأمور، والإحساس بالطمأنينة تجاه الحياة. أما التشاؤم فهو توقعّ سلبي للمستقبل،

يجعل الفرد يترقبّ الأسوأ دائمًا، ويتوقع الفشل وخيبة الأمل.
يقول ونستون تشرشل: "إن المتشائم يرى الصعوبات في كل فرصة، بينما يرى المتفائل الفرص في كل صعوبة". وقال بعض الفلاسفة: "لا تقل

إن كل الأيام مملوءة بالنكبات، فقد تحمل لك يومًا حسنة لم تنتبه لها".
المتفائل يرى أن العالم الذي يعيشه هو الأفضل، ويؤمن بأن الله اختار له الخير، حتى في المصائب. فمثل هذه النظرة تمدهّ بالقوة ليواصل

الحياة، ما بين الحضيض والقمم.
في هذا السياق، يتناول هذا البحث مفهومي التفاؤل والتشاؤم، وانعكاساتهما النفسية والعقلية، وتأثير التفاؤل على حياة الإنسان.

إسهامات إيليا أبو ماضي في الشعر التفاؤلي
1. قصيدة "ابتسم"

من أشهر قصائد إيليا أبو ماضي، وقد تناول فيها بأسلوب حواري عذبْ، أسباب الحزن المختلفة لدى الناس، فيقابلها بكلمات بسيطة وعميقة تبث
الأمل في النفس.

يحثّ الشاعر المخاطب على الابتسام حتى لو خذله الأقربون، أو فشل في تجارته، أو فقد محبوباً. ويرى أن الحزن لا يعيد الماضي، بل يعكرّ
صفو الحاضر. لذلك، يدعو الشاعر إلى الابتسام والتفاؤل مهما كانت الظروف.

2. قصيدة "كم تشتكي"
يخاطب الشاعر المتشائمين الذين يرون الحياة مظلمة دائمًا، فيذكرّهم بجمال الطبيعة، ويحثهم على رؤية الخير فيما حولهم:

كم تشتكي وتقول إنك معدم ** والأرض ملكك والسماء وأنجم
ويدعوهم إلى استغلال الحاضر قبل أن يضيع منهم:

يا من يؤمل في غدٍ في يومه ** قد بعتَ ما تدري بما لا تعلم
قم بادر اللذات قبل فواتها ** ما كل يوم مثل هذا الموسم

ثم يصور نموذجًا للمرء الكامل في مروءته وصداقته، ويختم بقوله:
أحبابنا ما أجمل الدنيا بهم ** لا تقبحُ الدنيا وفيها أنتم

3. قصيدة "عِشْ للجمال"
دعوة صريحة للعيش في كنف الجمال، والبحث عنه في الطبيعة والناس والحياة. يقول الشاعر إن الجمال هو القوة التي توقظ الشعور

الإنساني، وتغذيّ الإحساس:
وفي الربيع نصبت كفّ الأصيل بها ** سرادقا من نضار للرياحين

وفي الجبال إذا طاف المساء بها ** ولفها بسرابيل الرهابين
وفي السواقي لها كالطفل ثرثرة ** وفي البروق لها ضحك المجانين

ويختم بمعنى جميل: كن جميلاً ترَ الوجود جميلاً.
4. قصيدة "الحجر الصغير"

تحثّ القصيدة على عدم التقليل من شأن النفس، مهما بدت الحياة صعبة. يروي الشاعر كيف أن حجرًا صغيرًا شكا لليّل من سوء حظه، وأنه لا
نفع له، لا ينُحت تمثالاً، ولا يبُنى به جدار، ولا يلمع كالدرّ.

أي شأن في الأرض شأني؟ ** لستُ شيئاً فيه، ولستُ هباء
لا رخامٌ فأنحَتُ تمثالاً ** لا، ولا صخرةٌ تبُنى بناء

لكن حين قرر الحجر الصغير أن ينتحر، سقط من السد، فانفجر السد، وغمرت المياه البلاد. وهكذا تحولّ من شيء لا يؤُب

َه له إلى عامل مؤثرّ في مجرى الحياة.
الخاتمة

يعُدّ التفاؤل من أغراض الشعر المهمة في العصر الحديث، ويكاد ينافس أغراض الغزل والعشق. من هذا المنطلق، تبرز أهمية أشعار إيليا أبو ماضي،
الذي سعى من خلال شعره إلى إخراج الإنسان من ظلمة التشاؤم، وزرع بذور الأمل في قلبه، وتعليمه كيف يعيش بين التحديات والنوائب بإيمان

وجمال.
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